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وقوف القرآن وعلاقتها بالمعنى والتركيب


كتاب إيضاح الوقف والابتداء:

لعلنا بعد سرد مؤلفاته نفرد كتابه (إيضاح الوقف والابتداء) بشيء من الحديث لما حواه من علم نفيس ولأن مدار البحث قائم عليه.

فهو من أجل كتب الوقف وأنفسها، وذلك لأنه من الأمهات، ليس في هذا الباب فحسب، بل في كثير من المسائل النحوية والصرفية والدلالية، بالإضافة إلى القراءات، بل إنه يتعدى مسألة بيان موضع الوقف والحكم عليه إلى بيان علته بل إلى كيفية الوقف في كثير من المسائل، ويتضح هذا  في مقدمة الكتاب التي تقارب شطره. 

وهو يعد أحد أول كتابين وصلا إلينا في هذا الفن وسلما من الضياع والتلف، حيث يعد الكتاب الثاني معاصراً له، ومماثلاً له في القوة والشمول، وهو كتاب: (القطع والائتناف) لأبي جعفر النحاس (ت338)، إلا أن كتاب إيضاح الوقف يفوقه في مقدمته التي أشرنا إليها.

ومن مزاياه أيضاً إيراده لكثير من أقوال العلماء السابقين سواء في هذا المجال أو في علوم العربية أو القرآن الأخرى، وإظهار القبول لها أو الرد بالحجة البينة الواضحة، ويتضح ذلك جلياً في رد بعض أقوال أبي حاتم السجستاني، أو في قبول آراء الفراء(
) مثلاً. 
ومن مميزاته التزام المؤلف في هذا الكتاب بمنهج اختطه لنفسه، وذلك بتحديده لمصطلحات الوقف وإيراده مقدمه طويلة مهد فيها لتطبيق هذا المنهج، وذلك من خلال الحديث عن القرآن وغريبه وربطه بدرس العربية ولغات العرب وكذلك ربطه الوقف بعلوم العربية، وكيفية الوقف على كثير من المواضع في القرآن، ولعلنا نذكر في هذا الباب شيئاً مما ورد في هذه المقدمة، مما له صلة بالبحث، ويبين أهمية الكتاب، وقدر جهد مؤلفه.

يقول ابن الجزري عن هذا الكتاب: "كتاب ابن الأنباري في الوقف، أول ما ألف فيه، وأحسن"(
)  -ويعني بقوله: "أول ما ألف فيه" أفضل ما ألف فيه(
).

وقال عنه الداني: "سمعت بعض أصحابنا يقول عن شيخ له، إن ابن الأنباري لما صنف كتابه في الوقف والابتداء جيء به إلى ابن مجاهد فنظر فيه، وقال: لقد كان في نفسي أن أعمل في هذا المعنى كتاباً، وما ترك هذا الشاب لمصنف ما يصنف"(
).

ربطه القرآن بالعربية: 

تحدث ابن الأنباري في مقدمة كتابه عن أمور عدة منها ما ذكره عن فضائل القرآن وعن تعلمه وإعرابه وذم اللحن فيه، وربط بين غريب القرآن ولغات العرب وشعرها وضرب لذلك كله الأمثلة الكثيرة. 

ولعلنا نرجئ ما ذكره من أمثلة حول ربط غريب القرآن بلغات العرب وشعرها إلى مبحث قادم. 

أما في هذا المبحث فسوف نورد بعضاً من الأقوال التي ساقها للحث على تعلم العربية وذم اللحن فيها، والصلة بين القرآن والعربية، ورده على من أنكر احتجاج النحويين على القرآن بالشعر.

ذكر ابن الأنباري العديد من الأقوال التي تحث على تعلم العربية وذم اللحن فيها وذلك من أجل بيان فضلها واهتمام العرب بها، فمن ذلك: ما رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة"(
).

وروى عن أبي الحسن المدائني(
) أنه قال: "كان يقال إذا أردت أن تعظم في عين من كنت في عينه صغيراً أو يصغر في عينيك من كان عندك كبيراً فتعلم العربية"(
).

وقيل للحسن البصري(
) في قوم يتعلمون العربية فقال: "أحسنوا، يتعلمون لغة نبيهم ("(
).

وعن ابن شبرمة(
) قال: "ما لبس الرجال لباساً أزين من العربية، ولا لبس النساء لباساً أزين من الشحم"(
).

وقال ابن شهاب(
): "ما أحدث الناس مروءة أعجب إليّ من تعلم الفصاحة"(
).

وفي ذم اللحن روى ابن الأنباري عن ابن مجاهد أنه قال: "لأن أُخطي بالآيةِ أحبُّ إليّ من ألحن في كتاب الله تعالى"(
).

وقيل إن ابن عمر كان يضرب ولده على اللحن في كتاب الله عز وجل(
). وقيل للحسن : "إن لنا إماماً يلحن، قال: أخرجوه"(
).

وهناك العديد من الأمثلة والأقوال التي أوردها لبيان أن العرب تذم اللحن وخاصة في كتاب الله وهذا جزء من ربطه بين القرآن واللغة العربية وأن الخطأ في اللغة يترتب عليه خطأ في القرآن، فمن ذلك ما أورده أن رجلاً سأل الحسن فقال: أرأيت الرجل يتعلم العربية، يطلب بها حسن المنطق، ويلتمس أن يقيم قراءته؟ فقال الحسن له: "تعلمها يا أخي فإن الرجل ليقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها"(
).

ومن ربطه بين القرآن واللغة العربية الفصيحة ما رواه عن عمر أنه سمع رجلاً يقرأ: (ليسجننه عتى حين) فقـال لـه عمر: من أقرأك هذا؟ قال: ابن مسعود. "فقال عمر               (
) ثم كتب إلى ابن مسعود: سلام عليك، أما بعد، فإن الله أنزل القرآن فجعله قرآناً عربيا مبيناً، وأنزله بلغة هذا الحي من قريش، فإذا أتاك كتابي هذا، فأقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل"(
).

ومن ذلك ما رواه عن أبي ذر(
) أنه قال: "تعلموا العربية في القرآن كما تتعلمون حفظه"(
)، و ما رواه عن عمر أنه قال: "تعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظه"(
)، والمراد من ذلك الإفصاح والإبانة، ومراعاة طريقة العرب في إخراج كلامهم، ومطابقة قواعدهم وأساليبهم، وهذا يدل على الصلة الوثيقة بين الإجادة في قراءة القرآن وبين تعلم العربية. 

وأورد عن ابن مسعود قوله: "أعربوا القرآن فإنه عربي(
)، فإنه سيجيء قوم يثقفونه وليسوا بخياركم"(
)، والمراد أقيموه على العربية الفصحية قبل أن يقيمه غيركم ممن ليسوا بأفضل منكم، أي أنهم يقيمون ألفاظاً ولا يعملون به. 

وبعد أن ذكر ابن الأنباري كمّاً هائلاً من الأقوال التي تربط القرآن بالعربية لغة وشعراً وغريباً، ذكر علة إيراده لهذا الزخم من الأقوال والأمثلة، حيث يقول: (( وإنما دعانا إلى ذكر هذا أن جماعة لا علم لهم بحديث رسول الله صلى الله عليه ولا معرفة لهم بلغة العرب، أنكروا على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعر، وقالوا: إذا فعلتم ذلك، جعلتم الشعر أصلاً للقرآن. وقالوا أيضاً: كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وقال الله تعالى:       (
).
وقال النبي ( : "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريهُ خير له من أن يمتلئ شعراً))(
) ))(
).
ثم بعد أن أورد ابن الأنباري هذه الدعوى أخذ يفندها ويرد عليها، حيث يذكر ان ما ادعوه على النحويين من أنهم جعلوا الشعر أصلاً للقرآن ليس كذلك، بل أرادوا أن يتبينوا ويستوضحوا غريب القرآن بالشعر لأن الله تعالى يقول:          (
)، وقال ابن عباس(
): "الشعر ديوان العرب، فإذا خفي عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب، رجعوا إلى ديوانها فالتمسوا معرفة ذلك منه"(
).

ثم دلل بقول ابن عباس: "تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب"(
).

فابن الأنباري هنا يريد أن يدلل على أن تفسير القرآن من خلال لغة العرب هو مصدر من مصادر التفسير لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك فلابد من ربط القرآن باللغة وخاصة الشعر والاستشهاد به في معرفة الغريب أو ترسيخ قاعدة نحوية؛ وذلك لأن الشعر أرقى كلام العرب وأضطبه.
ثم بين ابن الأنباري في معرض رده على هذه الدعوى، أن ما احتجوا به من قول الله وقول رسوله في هذه المسألة، هو احتجاج فاسد(
)، وذلك لأن هذه الآية نزلت في شعراء المشركين الذين يهجون رسول الله ( والمؤمنين والدليل على ذلك إخراج المؤمنين منهم بقوله تعالى:           (
) . 

أما الحديث الشريف فقد ذكر فيه ابن الأنباري قولين(
).
الأول ما ذُكر عن الشعبي(
) من أن المقصود بالشعر هو الشعر الذي هُجي به رسول الله (.

أما القول الثاني فهو قول أبي عبيد(
): حيث رد قول الشعبي وعلل بقوله: "لأن الشعر الذي هُجي به النبي ( لو كان شطر بيت لكان كفرا، فكأنه إذا حُمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه، أنه قد رُخص في القليل منه"(
). ثم ذكر رأيه في معنى الحديث وهو أن يمتلئ قلبه بالشعر حتى يغلب عليه، فيشغله عن القرآن، وعن ذكر الله، فيكون هو الغالب عليه، ومن أي الشعر كان. أمّا إذا كان الغالب عليه هو القرآن والعلم فلا يكون جوفه ممتلئاً شعراً، هو معنى قوله : "حتى يريه" أي حتى يأكل القيح جوفه أو يذوبه، كما قال الشاعر:



وراهنّ ربي مثلما قد ورينني 

وأحمى على أكبادهن المكاويا(
)
ثم ذكر ابن الأنباري بعد ذلك ما ورد عن النبي ( من مدحه للشعر بقوله: "إن من الشعر حُكما"(
).

وكذلك ما ورد من أن عمر رضي الله عنه مرّ بحسان بن ثابت(
) رضي الله عنه، وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ عليه، أي استنكر ذلك منه، فقال حسان: "قد كنت أنشده وفيه من هو خير منك(
)، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت النبي ( يقول: "أجب عني اللهم أيده بروح القدس" قال: نعم"(
).
ثم ذكر ابن الأنباري بعد ذلك العديد من الأقوال والأمثلة التي تؤيد قوله من استشهاد الصحابة بالشعر وسماعهم له في مجالسهم(
).

غريب القرآن ولغات العرب:

ذكر ابن الأنباري في مقدمة كتابه ما يقرب من سبعين مسألة في غريب القرآن، منها ما يقرب من خمسين مسألة لنافع بن الأزرق(
) سأل عنها ابن عباس في المسجد الحرام.

ولاشك أن ابن الأنباري ما أورد هذه الأمثلة والمسائل بهذا العدد الكبير إلا ليدلل على أن احتاج النحاة بالشعر قائم على احتجاج أصحاب رسول الله ( وتابعيهم على غريب القرآن ومشكله باللغة العربية والشعر. 

ويذكر ابن الأنباري أن هذا مما يبين صحة مذهب النحويين في ذلك، وفساد مذهب من أنكر ذلك عليهم. 

ونظراً لأن هذه المسائل توضح صلة القرآن بالعربية، ولأن ورود مثل هذا العدد الكبير من المسائل في غريب القرآن، والاستشهاد باللغة والشعر لها يدل على انتصار ابن الأنباري لمذهب النحويين ويدل على حافظة قوية يمتلكها، ولأننا نتكلم عن جهوده في هذا الباب فسأورد بعضاً من هذه المسائل للدلالة على ذلك. 

ذكر ابن الأنباري بسنده إلى مجاهد(
) في قوله تعالى:       (
) قال : "من المخدوعين" قال الكلبي(
): "وهي من لغة العرب جميعاً".

وأنشد قول الشاعر: 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا 

عصافير من هذا الأنام المسحّر(
).

ثم ذكر أن قوله         (
) من هذا، وأنشد قول الشاعر (
): 
أرانا موضعين لوقت غيب 

ونسحر بالطعام وبالشراب(
).

وفي قـوله تعـالى:      (
)  ، روى ابن الأنباري(
) بسنده إلى ابن عباس في معنى ﴿ ﴾ أنها الأرض(
)، واستشهد بقول الشاعر:

 عندهم لحم بحر ولحم ساهرة.

ثم ذكر ابن الأنباري بيتاً آخر وهو: 

وفيها لحم ساهرة وبحر 

وما فا هوا به لهم مقيم(
)
وروى عن الحسن أنه قال: "كنا لا ندري ما الأرائك حتى لَقِيَنَا رجل من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير(
).
وروى عن مجاهد عن ابن عباس قال: "كنت لا أدري ما     (
)، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها"(
).
وروى أن رجلاً من هذيل جاء لابن عباس، فقال له ابن عباس: "ما فعل فلان لرجل منهم؟ قال: مات وترك أربعة من الولد، وثلاثة من الوراء، فقال ابن عباس:          (
). قال: الوراء: ولد الولد(
).

وذكر عن السدي(
) في قوله تعالى:          (
)، قال: لذي لب. قال الشاعر:

وكيف رجائي أن تتوب وإنما 

يُرجّى من الفتيان من كان ذا حجرِ(
).

وذكر ابن الأنباري مسائل لابن الأزرق سأل عنها ابن عباس في المسجد الحرام، وهي ما يقرب من خمسين مسألة حيث يقول: "دخل نافع بن الأزرق إلى المسجد الحرام، فإذا هو بابن عباس جالساً على حوض من حياض الساقية، قد دلّى رجليه في الماء، وإذا الناس قيام عليه يسألونه عن التفسير، فإذا هو لا يحبسهم بتفسيره. فقال نافع: تالله ما رأيت رجلاً أجرأ على ما تأتي  به منك  يا ابن عباس. فقال له ابن عباس: ثكلتك أمك، أولا أدلك على من هو أجرأ مني؟ قال: ومن هو؟ قال: رجل تكلم بغير علم أو كتم علماً عنده. 

فقال نافع: يا ابن عباس، إني أريد أن أسألك عن أشياء فأخبرني بها. قال: سل عما شئت.."(
).

وقد أوردت هنا هذا القول الذي ذكره ابن الأنباري لكي أبين صدر الحديث عن هذه المسائل، وبداية القول فيها، ثم أدلل ببعض تلك المسائل على سعة علم ابن عباس، وأنه ربط غريب القرآن بلغة العرب وشعرها. وليس المقصد التوسع فيها لأنه لا داعي للإحاطة بها. وابن عباس الذي دعا له النبي ( بالفقه في الدين وتعلم التأويل عندما يذكر هذه المسائل، ويحيلها في تأويلها إلى لغة العرب وشعرها ليؤكد لنا أن اللغة مصدر من مصادر تفسير هذا النص القرآني، بل أصل أصيل في ذلك لا يمكن إغفاله، كيف لا والقرآن نزل بهذه اللغة. وهذا مما يدل دلالة واضحة على ربط القرآن باللغة وتعلقه بها. 

ومن هذه المسائل:

سأل ابن الأزرق ابن عباس عن قوله تعالى:           (
)، قال: الخيط الأبيض: ضوء النهار، والخيط الأسود: سواد الليل.

قال: فهل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل القرآن؟ 

قال: نعم. ثم ذكر قول الشاعر: 

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلقٌ

والخيط الأسود لون الليل مكمومُ (
)
قال ابن الأنباري: النصب في منفلق أجود على الحال(
).

وسأله عن قوله تعالى:        (
). ما السنة؟

قال ابن عباس: النعاس. 

ثم ذكر قول الشاعر: 

لا سنة في طوال الدهر تأخذه

ولا ينام ولا في أمره فندُ(
).
وسأله عن قوله تعالى:       (
). ما الفتيل؟
قال: ما في شق النواة، وما فتلت بين أصابعك من الوسخ. 

قال الشاعر: 

أعاذل بعض لومك لا تلجّي

فإن اللوم لا يغني فتيلا(
).

وسأله عن قوله تعالى:          (
). ما النقير؟

قال: ما في ظهر النواة(
).
قال فيه الشاعر: 

لقد رزحت كلاب بني زُبيدٍٍ

فما يعطون سائلهم نقيراً(
).

وسأله عن قوله تعالى:       ًّ   (
)، ما الإل؟ قال: الرحم.

قال الشاعر: 
لعمرك إن إلّك من قريش 

كإلّ السّقب من رألِ النعام(
).

والأمثلة في هذا المبحث كثيرة، ولكن الهدف هو بيان الاحتجاج باللغة والشعر على غريب القرآن، وقد أوردها ابن الأنباري وانتصر لذلك الرأي، الذي يؤكد صلة القرآن باللغة. 

ربطه الوقف بعلوم العربية: 

لقد ذكرنا في التمهيد. أنَّ للوقف صلة وثيقة بعلوم العربية، وكذلك بعلوم أخرى كالفقه والعقيدة. ولكننا في هذا المبحث لا نريد أن نكرر ما قلناه، بل نرمي إلى أن نجعل لابن الأنباري خصوصية في هذا الموضع لأن الحديث مرتبط بجهوده في ربط الوقف بعلوم العربية، وخير ما يمكن أن نوضح به هذه المسألة هو ضرب أمثلة من كتابه للتدليل على ذلك ولن نسهب أيضاً في هذه الأمثلة التي تفوق الحصر؛ وذلك لأن أبوب البحث القادمة وفصوله قائمة على هذا الموضوع. حيث إن البابين القادمين هما لب البحث وأساسه.

فالباب الأول عن علاقة الوقف بالتركيب، والمراد بالتركيب هنا، القراءات والإعراب، حيث سيتم ضرب الأمثلة على صلة الوقف بالقراءات، وهل يختلف الوقف باختلاف القراءة؟ كما سيتم من خلال الأمثلة التي أوردها ابن الأنباري بيان أثر الإعراب على الوقف، وهل يتغير الوقف بتغير الإعراب؟

أما الباب الثاني فهو عن علاقة الوقف بالمعنى، وسنرى كيف يؤثر المعنى على الوقف؟ وهل يتم الوقف إذا تم المعنى؟ وهل يتأثر الوقف بتعدد المعنى؟ وما إلى ذلك مما يبين صلة الوقف وربطه بالمعنى عند ابن الأنباري. وكل هذه الأمثلة سوف تتم الإجابة عنها من خلال المباحث القادمة. 

أما في هذا المبحث فسوف أقتصر على مثال أو مثالين لكل ما يرتبط به الوقف من علوم العربية التي بينها ابن الأنباري في كتابه من خلال استعراضه للوقف في القرآن.

ويظهر ربط ابن الأنباري بين الوقف وبين العربية ومعانيها من خلال بيانه لأقسام الوقف (تام، حسن، قبيح)، بل من خلال تعريفه لها(
)، فهو في ذلك يعتمد على صلة الكلام بما جاوره مبنى ومعنى، أي من ناحية إعراب الكلام ونظمه، ومن ناحية معانيه، ولذلك جاء هذا التقسيم للوقف مبنياً على فهم المعنى وصلة الكلام ببعضه.

1- ربطه الوقف بالنحو: 

من الأمثلة التي بيّن فيها ابن الأنباري صلة الوقف بالنحو ما بينه في سورة الفاتحة من ذكره لأحكام الوقف فيها، ما بين وقف قبيح إلى حسن إلى تام وكل ذلك مرتبط بصلة الكلام ببعضه نحوياً، حيث يتغير حكم الوقف ويتأثر بمدى اكتمال الجملة واستيفاء أركانها، بل يتأثر بمتعلقاتها. 

وليس هذا في سورة الفاتحة فحسب، بل في جميع القرآن، ولكني أحببت التدليل بمثال فقط. 

فمن ذلك قوله: "والوقف على      قبيح لأنه مرفوع باللام(
)، والمرفوع متعلق بالرافع، لا يستغني عنه. والوقف على ﴿  ﴾ أحسن وليس بتام لأن       نعتان لـ ﴿  ا ﴾، والنعت متعلق بالمنعوت. 
  والوقف على      حسن وليس بتام، لأن        نعت لـ    ﴿ ا﴾ والوقف على ﴿  ﴾ قبيح لأنه مضاف إلى  ﴿  ﴾، والوقف على ﴿ ﴾ أيضاً قبيح لأنه مضاف إلى ﴿ ﴾، والوقف على ﴿ ﴾ تام لأن الكلام الذي بعده مستغنٍ عنه"(
).
وقد اجتزأت هذا المقطع فقط لأبين أسلوب ابن الأنباري في ربطه بين الوقف وبين إعراب الجملة وتركيبها. ولأدلل على أن الرجل كان يعلل للوقف تعليلاً واضحاً جلياً، قائماً على التركيب والمعنى وأثره في الوقف، وراداً بذلك على من ادّعى أن النحاة لم يعللوا للوقف.

وقد سار ابن الأنباري بهذا النهج في جميع سور القرآن، حيث امتلأ كتابه (إيضاح الوقف والابتداء) ببيان أقسام الوقف وأحكامه، ثم تعليلاته القائمة على فهمه للعربية ومعانيها وإدراكه لأثر التركيب والمعنى على الوقف.بل إن ابن الأنباري قد عقد باباً أسماه (باب ذكر ما لا يتم الوقف عليه)(
). بيّن فيه المواضع التي لا يتم الوقف عليها، وقد لا يحسن أو يقبح الوقف عليها. لسبب تعلق ما بعدها بها من ناحية إعرابية نحوية، وسوف أذكر شيئاً من هذا الباب في مبحث الوقف بين الحسن والقبح.

ربطه الوقف بالصرف: 
ذكر ابن الأنباري في مقدمته العديد من المواضع في القرآن الكريم، وكيفية الوقف عليها من ذلك: (باب ذكر التنوين وما يبدل منه في الوقف)(
)، وأيضاً حذف الياء من الأسماء المنقوصة في حال الوصل، وإثباتها في حال الوقف(
)، وكذلك (باب ما يوقف عليه بالتاء أو الهاء)(
)، وغير ذلك من  المواضع، ولكني أكتفي بذكر مثالين على ذلك، مبيناً الربط بين الوقف وبناء الكلمة. 

قال ابن الأنباري عن قوله تعالى:        (
): "الوقف عليه ﴿ ﴾ بالألف، فالألف بدل من التنوين وكذلك     (
)، الوقف عليه ﴿ ﴾ بالألف"(
).

ثم ذكر قول الشاعر: 

وصلِّّ على حين العشيات والضحى 

ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا(
).

وذكر أنه أراد: فاعبدن، فأبدل الألف من النون. 

ثم أنشد قول الآخر: 

فمهما تشأ منه فزارة تعطكم 

ومهما تشأ منه فزارة تمنعا(
)
أي أراد: تمنعن، فأبدل الألف من النون(
).

ومن الأمثلة على الأسماء المنقوصة، قوله: "فإذا أضفت هذه الأسماء إلى شيء بعدها أثبت الياء في الوقف، وحذفتها في الوصل، كقوله تعالى:        (
)، إذا اضطررت إلى الوقف على ﴿  ﴾، وقفت عليه ﴿  ﴾، بياء. وكذلك:           (
)، تقف على ﴿  ﴾. وكان الأصل فيه (مهلكين القرى)، فسقطت النون للإضافة، وسقطت الياء من اللفظ لسكونها وسكون اللام، وثبتت في الوقف لأنه لم يجتمع معها في الكلمة ساكن يوجب لها السقوط، إنما أتى الساكن في حرف آخر"(
).
2- ربطه الوقف بالقراءة: 
من أمثلة ذلك قوله تعالى:         (
). حيث ذكر ابن الأنباري فيها قراءتين:
الأولى: قراءة الجمهور       بإضافة  ﴿ ﴾ إلى ﴿ ﴾.
والثانية: قراءة أبي المنذر(
)  (من كلٍ ما سألتموه) بتنوين كل، وتكون ﴿ ﴾ نافية فمن قرأ بالإضافة لم يقف على ﴿ ﴾ ، والمراد : "وآتاكم من كل ما سألتموه لو سألتموه" أي كل شيءٍ سألتموه. 

أما من قرأ بالتنوين فيحسن له أن يقف على ﴿ ﴾ ، ثم يبدأ بقوله:     أي: لم تسألوه، حيث يقول ابن الأنباري: "وذلك أنّا لم نسأل الله شمساً ولا قمراً، ولا كثيراً من نعمه"(
).

ومن هذه القراءة يتضح تغير حكم الوقف بتغير القراءة؛ وذلك لما للقراءة من أثر في المعنى، يترتب على القارئ مراعاته عند الوقف وذلك لأن الوقف مرتبط بالمعنى ارتباطاً وثيقاً. والأمثلة على ذلك كثيرة. 

3- ربطه الوقف بالمعنى: 
قال تعالى:           ... (
).

ذكر ابن الأنباري أن الوقف تام على ﴿﴾ إذا كانت ﴿مَا﴾ نافية في قوله ﴿   ...﴾ أي: ليس لهم أن يختاروا إنما الخيرة لله. 

أمّا إذا كانت ﴿ ﴾ منصوبة بـ ﴿﴾ أي وقع عليها الفعل فلا يحسن الوقف على    ﴿﴾ ، لأن المعنى: "ويختار الذي لهم الخيرة" إذا كانت ﴿ ﴾  موصولة أمّا إن كانت مصدرية فالتقدير: "ويختار كون الخيرة لمن يختص من عباده"(
).

فنحن نلاحظ في هذه الآية اختلاف حكم الوقف من تام إلى غير حسن بسبب تغير معنى (ما)، وهذا يدل على متابعة الوقف للمعنى وعدم انفكاكه عنه.

جهوده في دراسة وقوف القرآن (مصطلحات الوقف):

لاشك أن كتاب (إيضاح الوقف والابتداء) أكبر دليل على ما قام به ابن الأنباري من جهد جهيد في دراسة وقوف القرآن، وبيان مصطلحاته وأحكامه، وترتب على ذلك الحديث عن الكثير من المسائل النحوية والقراءات بل امتلأ الكتاب بهذه المسائل، وتناول المعنى وربط بين ذلك كله وبين الوقف. ولعل في الأبواب القادمة ما يبين هذا الجهد ويبرز سعة علم هذا الرجل في كل ما طرقه من مسائل وعلوم.

أمّا موضوع كتابه كما بينا فهو معالجة ظاهرة الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، وهو لاشك جانب مهم في التلاوة والأداء القرآني حيث بيّن كيف وأين يجب أن يقف القارئ للقرآن ، وما هو الوقوف الحسن وما هو القبيح، مراعياً في ذلك وجوه التفسير، واستقامة المعنى، وصحة اللغة، وما تقتضيه علومها، من نحو وصرف ولغة حتى يستكمل القارئ الغرض من قراءته، حيث لا يخرج عن المعنى المراد والمدعّم بأقوال المفسرين، ولا يخالف من جانب آخر اللغة وسبل أدائها، التي تساعد على أداء ذلك المعنى. وبذلك يتم الوصول إلى فهم القرآن وإدراكه.

وقد عقد ابن الأنباري في هذا الكتاب الكثير من الأبواب التي تبرز جهده في دراسة وقوف القرآن، هذا فضلاً عن تطبيق منهجه في تتبع الوقف على سور القرآن فمن ذلك عقده لباب خص به الكلام على ما لا يتم الوقف عليه من حيث أحكام العربية، يقول في أوله: "اعلم أنه لا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على المنعوت دون النعت ، ولا على الرافع دون المرفوع.."(
)، إلى أن ينتهي من هذه الوجوه ثم يمثل لكل وجه بمثال واضح من القرآن، فمن ذلك قوله في المضاف والمضاف إليه: "فقوله عز وجل         (
)، الوقف على ﴿ ﴾ الأولى قبيح لأنها مضاف إلى ﴿ ﴾"(
).
ومن ذلك أيضاً باب ما يوقف عليه بالتاء والهاء حيث يقول في أوله: "اعلم أن كل هاء دخلت للتأنيث فالوقف عليها بالهاء والتاء جائز. ألا ترى أنهم كتبوا في المصحف بعضها بالتاء وبعضها بالهاء"(
) ثم يذكر اختلاف القراء في ذلك، وأنهم على مذهبين، فأكثر القراء يرون عدم تجاوز رسم المصحف، فما كان في المصحف بالتاء وُقف عليه بالتاء، وما كان بالهاء وُقف عليه بالهاء أمّا المذهب الآخر وهم القلة فيرون التخيير، أي أن القارئ مخير إن شاء وقف بالتاء وإن شاء وقف بالهاء، محتجين بأن الوقف بالهاء لإرادة السكت، والوقف بالتاء لإرادة الوصل. 

ثم يقول ابن الأنباري: "وهذا المذهب –يعني الأخير- لا يعجبنا، لأنه لو جاز خلاف المصحف في الوقف جاز خلافه في الوصل، فلما اجتمع القراء على ترك كل قراءة تخالف المصحف، كان من تعمد خلاف المصحف في وصل أو وقف مخطئاً"(
).

ثم يذكر ابن الأنباري بعد ذلك تلك المواضع التي وردت في القرآن سواءٌ ما كان منها منتهياً بهاء أو ما كان منتهياً بتاء. وهذا إنما يدل على تقصيه وجهده البارز في هذا الباب.

ومن جهوده في دراسة وقوف القرآن عقده لباب يذكر فيه مذاهب القراء في الوقف، فيذكر تلك المذاهب مقيداً لها بالسند، ثم يتبعها بالأمثلة والمناقشة والتعليل.

فمن ذلك قوله : "والحجة لحمزة في وقفه على ﴿سواء﴾ و ﴿ماء﴾ و ﴿خطأ﴾ و ﴿كفؤ﴾ و  ﴿جزء﴾ ، بغير همز أن الألف أبين في السكت من الهمز لأن الهمزة من أول المخارج. والحجة له في الوقف على الممدود بغير همز نحو:         (
). أنه يحكى عن العرب ترك الهمز إذا كان بين ألفين، فإذا كانت الهمزة مكسورة أو مضمومة لم تقع بين ألفين فلم تترك وكذلك الحكاية عنهم"(
).

وهناك الكثير من الأبواب والمسائل التي تبرز جهود ابن الأنباري في وقوف القرآن قد ظهرت في مواطن أخرى من هذا البحث، مثل عقده لباب يذكر فيه التنوين وما يبدل منه في الوقف، وغير ذلك من المسائل التي سوف تتضح في الأبواب القادمة عند الحديث عن علاقة الوقف بكل من التركيب والمعنى وذلك من خلال تطبيق ابن الأنباري منهجه في الوقف على سور القرآن الكريم ولعلي في هذا المبحث أختم بذكر مصطلحات الوقف عند ابن الأنباري حتى يتسنى لنا فهم منهجه الذي سار عليه عند حكمه على الوقف في سور القرآن. 

مصطلحات الوقف:

ذكر ابن الأنباري أن الوقف عنده على ثلاثة أوجه(
):

وقف تام: ووقف حسن ليس بتام، ووقف قبيح ليس بحسن ولا تام. 

ثم عرف بعد ذلك كل قسم وضرب له الأمثلة.

فالوقف التام عنده هو الذي يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده، ولا يكون بعده ما يتعلق به كقوله تعالى:            (
). فهذا وقف تام، لأنه يحسن أن تقف على ﴿  ﴾، ويحسن الابتداء بما بعده أي بقوله:      (
). 
والوقف الحسن عنده هو الذي يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده(
) كقوله تعالى     (
)، فالوقف على لفظ الجلالة ﴿ ﴾ حسن، لأنه يفهم مراد القارئ، وليس بتام لأنه لا يحسن الابتداء بما بعده وهو قوله تعالى       حيث يقبح الابتداء بالمجرور.

أمّا تعريفه للوقف القبيح فهو الذي ليس بتام ولا حسن(
). كالوقف على ﴿﴾ من قولـه تعالى       (
) ، حيث لا يدرك المعنى من الوقف على        ﴿﴾ ، ويقبح الابتداء بـ      .

وهذه المصطلحات أو أقسام الوقف التي عرفها ابن الأنباري أخذ يطبقها على سور القرآن بكل وضوح وثبات إلا أنني أجده يحيد بمعنى الوقف الحسن عن مراده الذي رسمه له، حيث ذكر أنه الموضع الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، ولكنني أجده في كثير من المواضع ينحو به إلى ما يمكن تسميته بالوقف الكافي حيث يمكن الوقف على الموضع المراد ثم الابتداء بما بعده، وإن كان بينهما رابط معنوي، من ذلك قوله:        (
) وقف حسن، أي فرقوه. ثم ابتدأ       (
) ، أي لنسألن قريشاً وغيرها من الأمم الذين فرقوه.، وتفريقهم إياه أن بعضهم قال: "هو سحر" وقال بعضهم "هو كذب" (
).

فابن الأنباري هنا يصرح بأن الوقف على ﴿﴾ حسن، ثم يصرح بوضوح أيضاً بالابتداء بما بعده وهو قوله ﴿ ﴾ ونحن نلحظ ما بين الآيتين من ترابط معنوي كما بينه ابن الأنباري بل نجد أن ابن الأنباري في كثير من المواطن يحسّن الوقف في موضع والابتداء بما بعده في الآية الواحدة. 
ففي قولـه تعالى:        ... (
)، يقول عن الوقف فيها: " ﴿  ﴾ حسن، ثم تبتدئ: ﴿  ﴾ على معنى "وزينةٌ فعل ذلك""(
).

وهذا الأمر عنده كثير كما قلت، حتى خرج بمدلول الوقف الحسن عنده من إطار تعريفه الذي عرفه به إلى إطار أرحب وأكثر سعة، حتى أصبح يعني الوقف الكافي كما نلحظه من تعريف الوقف الكافي عند غيره، وربما عنى به الوقف الجائز أو ماشاكله من الوقوف المتقاربة المعنى. 

وقد ورد عنده النفي للوقف التام أو الحسن كأن يقول: غير تام، ولا يحسن الوقف وما أشبه ذلك، فكأنه إذا نفى مرتبه من مراتب الوقف يقصد التي دونها وقد صرح بذلك في بعض المواطن حيث يقول: حسن وليس بتام. 

ونحن نعلم في ترتيب الوقف عنده أن أعلى المراتب هو التام ثم يليه الحسن ثم القبيح، فإذا نفى التمام عن الوقف في موضع، فإنه بذلك يقصد أنه حسن، وإذا قال: ليس بحسن فهو عنده قبيح، وإن تفاوتت درجات القبح عنده. 

ويرد عنده حسن وأحسن، وتام وأتم منه، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها في قوله تعالى                                               (
).
حيث يذكر أن الوقف على ﴿ ﴾ حسن وليس بتام، لأن قوله ﴿      ﴾ نعت لـ ﴿  ﴾. والوقف على ﴿ ﴾ حسن. 

والوقف على ﴿    ﴾ حسن، وهو أحسن من الأول لأنه لم يأت بعده ما يتعلق به في اللفظ"(
). وهو مع ذكره لهذه المصطلحات يعلل لذلك أحسن تعليل، مما يجعلنا نفهم مدلوله من المصطلح الذي ذكره وذلك على ضوء تعريفاته السالفة. وهو ما ظهر لنا جلياً في المثال السابق.

وفي قولـه تعالى      ...           (
)، يبين أن الوقف على قوله ﴿ ﴾ قبيح لأن ﴿ ﴾ مرفوع بـ ﴿  ﴾، فلا يحسن الوقوف على مرفوع دون رافعه (
).

فهو يوازي بين (قبيح) وبين لا (يحسن الوقف).
وفي قوله تعالى                        (
).
يقول ابن الأنباري: " ﴿    ﴾ تام. ﴿  ﴾ أتم مما قبله"(
).

وفي قوله تعالى           (
).
يقول: "﴿ ﴾ حسن. ﴿ ﴾ تام. وهو أتم من الذي قبله إذا لم تتصل به فاء"(
).

وفي سورة التين يقول عن الوقف:  "      (
) حسن وأحسن منه          (
)"(
).

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن ابن الأنباري قد ذكر الوقف الكافي في موضعين في كتابه قبل أن يقسم الوقف إلى تام وحسن وقبيح ثم يعرف كل قسم، ولكنه مع ذلك لم يشر إلى الوقف الكافي من خلال تطبيقه على سور القرآن الكريم. 

أمّا الموضع الأول: فهو قوله: "ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه، معرفة الوقف والابتدء فيه، فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف التام والوقف الكافي الذي ليس بتام، والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كافٍ"(
).

أما الموضع الثاني فهو قوله: " ومبينٌ ذلك بعد استقصاء هذا الوقف التام والكافي في كل سورة من أول القرآن إلى آخره إن شاء الله"(
).

ويتضح من تعريفاته أنه يقصد بالكافي الوقف الحسن الذي اعتمده في تطبيقه فيما بعد.
التأثر والتأثير عند ابن الأنباري :

هذا المبحث يندرج تحت الباب الأول وهو جهود ابن الأنباري في الدراسات القرآنية، وذلك من خلال كتابه (إيضاح الوقف والابتداء) الذي قام على موضوع جليل يتصل بكتاب الله العزيز، حيث يوضح ظاهرة الوقف والابتداء فيه. ويعد من أقدم الكتب وأفضلها في هذا الباب، وقد حوى الكثير من العلوم والمعارف، وظهر فيه جهد صاحبه، وبانت فيه سعة معرفته وشمولها، فالكتاب شمل العديد من الأحاديث النبوية، وزخر بكم هائل من القراءات القرآنية، وبالمئات من المسائل النحوية والشواهد الشعرية وأقوال العلماء، منهم من يستشهد بقوله ويؤيده ومنهم من يرد كلامه ويدحض حجته. 

لم ينص ابن الأنباري صراحة على مصادره التي استقى منها في هذا الكتاب، لكن من يتتبع نقوله وأقوال العلماء الذين أخذ عنهم، والأسانيد التي يوردها عند إيراده كثيراً من الأخبار أو القراءات، يجعلنا نكاد نجزم بأنه أخذ ممن سبقه في هذا الباب، وعوّل على ما ألُف من كتب الوقف والابتداء بالدرجة الأولى، التي لم تصل إلينا ككتب الكسائي وحمزة ونافع والفراء والسجستاني وغيرهم، حيث امتلأ كتابه بآرائهم، وأغلب الظن أنه أخذ من مصادر أخرى لها صلة بموضوع كتابه ومنها: معاني القرآن للفراء(
)، ومجاز القرآن لأبي عبيدة(
) ومعاني القرآن للأخفش(
). ونقل عن عدد من علماء البصرة والكوفة وعن بعض الأعراب ورواة التفسير والحديث. 

ولكي ندلل على ما ذكرناه نجد أن ابن الأنباري قد نقل عن الفراء أو ذكر اسمه فيما يزيد على المائة موضع، مما يدل على تأثره به وبآرائه(
)، ولا غرابة في ذلك فهما من مدرسة واحدة وهي مدرسة الكوفة، ونجده كثيراً ما يوافقه أو يذكر كلامه على وجه التسليم دون مناقشة وربما دافع عن آرائه(
).

ونجده في المقابل يذكر آراء أبي حاتم السجستاني وكثيراً ما يردها(
). 

وسوف نرى هذا في المباحث القادمة.

وقد أكثر الاستشهاد بأشعار العرب، فكثيراً ما يقول أنشدنا أبو العباس يعني ثعلبا(
) أو أبو عبيدة(
)، أو الفراء. 

ويستشهد بكلام العرب كقوله: "والدليل على أن الأصل منه ((يسنن)) قول العرب : (هذه سنن كما ترى، وأتيتك سنيناً(
) "

ويذكر أحياناً آراء النحاة واختلافاتهم(
). وأحياناً يشير إلى آرائهم من غير تصريح بأسمائهم(
).

أمّا عن أخذه عن المفسرين فكثيراً ما نجده يقول: "وقال بعض المفسرين"(
)، وربما خطأ بعضهم(
)، أو يقول قال الحسن أو مجاهد(
) والرجل عنده استقصاء عجيب وحصر للمسائل قد لا نجده عند غيره فمن ذلك مثلاً استقصاؤه للآيات التي حذفت منها الياء في المصحف، حيث يذكرها في ست صفحات ثم يقول: وما سواها فهو بياء(
). وهذا يظهر مدى غزارة علمه وسعة ثقافته. 

ونظراً لاشتمال كتابه على عدد جم من آراء العلماء في الوقف والابتداء فإنه حفظ أقوال أولئك الذين فقدت كتبهم، مما يتيح المجال للاطلاع على أقوال في موضوع الوقف والابتداء قد لا نجدها في سواه. 

وتظهر الأناة عند ابن الأنباري في دراسة المسائل، والدقة في تتبعها وهذا يكشف عن الأمانة العلمية لديه، حيث ساق معظم مادة كتابه بأحاديث متصلة السند، سمعها من شيوخه(
).

ومع أن ابن الأنباري قد أخذ عن كثير من العلماء وتأثر بهم إلا أنه لا يتردد في رد أقوالهم إذا رآها مخالفة للمذهب الصحيح بل إنه لا يتعصب لمذهب الكوفيين الذي ينتمي إليه. حيث ردّ قول الأخفش والفراء(
) في قوله تعالى:       (
) حيث ذكر أنه قال قوم: معنى قوله الاستفهام، كأنه قال: أو تلك نعمة؟ قال ابن الأنباري: "وهذا قبيح لأن الاستفهام لا يكاد يضمر إذا لم يأت بعده أم"(
).

ورد مذهب الأخفش والكوفيين ومن تبعهم من المتأخرين كابن مالك عند قولهم بأن جواب قوله تعالى:        (
) هو قوله:       (
) حيث زعموا أن الواو مقحمة(
). قال ابن الأنباري: "وهذا غلط؛ لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع  حتى إذا "(
)، وذهب إلى رأي جمهور البصريين الذين تأولوا هذه الآيات ونحوها على حذف الجواب(
). 

أمّا من تأثر بابن الأنباري فكثير، حيث نجد أن معظم كتب الوقف والابتداء التي أتت من بعده قد تأثرت به وخاصة كتاب المكتفى للداني، حيث نقل عنه كثيراً، بل اعتمد عليه اعتماداً كبيراً حيث يرجح آراءه ويحتذي حذوه يقول محقق كتاب المكتفى عند مقابلته لمسائل الوقف عند ابن الأنباري مع ما في كتاب المكتفى: "وقد قابلت مسائل الوقف والابتداء فيه مع مسائل الكتاب الذي بين أيدينا واحدة واحدة، فوجدت بينهما مطابقة كبيرة، حتى يكاد يكون نسخة لولا بعض الفوارق.." (
) ثم ذكر هذه الفوارق وأهمها أن كتاب ابن الأنباري يحوي مقدمة تقارب نصف الكتاب بينما مقدمة الداني بضع ورقات، ويختلفان أيضاً في بعض مصطلحات الوقف، وربما بعض مسائل الوقف والابتداء.

وكذلك معظم كتب الوقف التي أتت بعد الداني، حيث نقلت عنه مباشرة أو عن طريق كتاب المكتفى وذلك مثل كتاب منار الهدى للأشموني. وقد نقل عنه القرطبي في تفسيره في أكثر من موضع(
). أما كتاب القطع والائتناف لابن النحاس فإننا لا نجزم بأن صاحبه قد أخذ عن كتاب ابن الأنباري لأنه لم يصرح بذلك، ولكن لأنهما متعاصران، ولأن النحاس قد تتلمذ على ابن الأنباري(
) فنظن بأنه قد أخذ عنه وخاصة أن كتاب النحاس قد حوى الكثير من المسائل وأقوال العلماء مما جعله يشبه كتاب ابن الأنباري ولعلنا نلحظ هذا الشبه في تخطئة السجستاني حيث نرى النحاس في كثير من المسائل يتبع ابن الأنباري في تخطئة السجستاني(
).

ولاشك أن لابن الأنباري أثراً كبيراً فيمن أتى بعده يظهر واضحاً في كتب الوقف التي أُلفت بعده، بل إن ابن الأنباري يعد علماً من أعلام النحو، حفظ لنا معالم المدرسة الكوفية في كتابه كما هو حال الفراء، فكل من تكلم عن النحو الكوفي وأطّر للمدرسة الكوفية اعتمد على كتب هذين الرجلين. 

(�) هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، نحوي كوفي، روى حروف القرآن عن ابن عياش والكسائي، وعنه سلمة بن عاصم، ألف معاني القرآن، قال عنه ثعلب: لولاه لما كانت عربية لأنه خلصها وضبطها، توفي سنة 207هـ. غاية النهاية (2/223).


(�) غاية النهاية (2/231).


(�) المكتفى (51)


(�) غاية النهاية (2/231)، و المكتفى (51).


(�) إيضاح الوقف (1/31)، طبقات النحويين واللغويين (3 ، 4)


(�) أبو الحسن علي بن محمد المدائني. راوية مؤرخ، من أهل البصرة، توفي سنة (255)هـ ، تاريخ بغداد (12/54).


(�) إيضاح الوقف (1/32)، وعيون الأخبار لابن قتيبة (2/157).


(�) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي محدث،كان فصيحاً. رأى علياً وعائشة، روى عن أُبي بن كعب، وعمر وأبي هريرة، توفي سنة 110هـ، تهذيب التهذيب لابن حجر (2/263).


(�)  إيضاح الوقف (1/29) ، تفسير القرطبي (1/23).


(�)  عبدالله بن شبرمة الظبي، يكنى بأبي شبرمة، كان شاعراً، ثقةً، قليل الحديث، حسن الخلق، توفي سنة 144هـ. طبقات ابن سعد (6/350).


(�)  إيضاح الوقف (1/32)، عيون الأخبار (2/157).


(�)  هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، تابعي محدث، قدمه العلماء، توفي سنة 124هـ، غاية النهاية (2/262).


(�)  إيضاح الوقف (1/34).


(�)  المصدر السابق (1/26).


(�) إيضاح الوقف (1/24)، والأضداد 244، وفيه كلام عن اللحن (238-246).


(�) إيضاح الوقف (1/29)، العقد الفريد (2/379)، تفسير القرطبي (1/23).


(�) إيضاح الوقف (1/27)، الإتقان (1/179) ، (2/180).


(�) يوسف : 35


(�) إيضاح الوقف (1/13).


(�) هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، صاحبي جليل، أحد السابقين إلى الإسلام، شهد فتح بيت المقدس مع عمر، توفي سنة 32هـ، سير أعلام النبلاء (2/46) شذرات الذهب (1/194).


(�) إيضاح الوقف (1/23)، والعقد الفريد (2/379).


(�) إيضاح الوقف (1/35)، والعقد الفريد (2/379).


(�)تفسير القرطبي (1/23).


(�) إيضاح الوقف (1/35).


(�) الشعراء: 224.


(�) صحيح البخاري، كتاب الأدب حديث رقم (5802، 5803)، وصحيح مسلم، كتاب الشعر حديث رقم (2257).


(�) إيضاح الوقف (1/99 ، 100).


(�) الزخرف: 3


(�) هو عبدالله بن عباس، ابن عم رسول الله ( ، دعا له النبي ( بقوله: "اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل" مات رسول الله وهو ابن ثلاث عشرة سنة، حبر هذه الأمة، مات بالطائف سنة 78هـ. وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، وفيات الأعيان (3/64).


(�) إيضاح الوقف (1/100 ، 101).


(�) المصدر السابق (1/101)، وتفسير الطبري (1/75)، والإتقان (2/182).


(�) إيضاح الوقف (1/102)


(�) الشعراء :227


(�) إيضاح الوقف (1/102).


(�) هو عامر بن شراحيل الشعبي تابعي، روى عن الحسن والحسين توفي سنة 105هـ. طبقات القراء (1/350).


(�) هو أبو عبيد القاسم بن سلام، إمام عصره في كل فن، صاحب تصانيف كثيرة منها غريب الحديث وغريب القرآن وغيرها وثقه الذهبي، توفي 224هـ ميزان الاعتدال (3/371)، مراتب النحويين (148 ، 149).


(�) إيضاح الوقف (1/103).


(�) البيت لعبد بني الحسحاس، انظر الأضداد 70 ، والكامل (2/87).


(�) مسند الإمام أحمد (4/138)، وهو فيه (إن من الشعر حكما ومن البيان لسحرا).


(�) هو حسان بن ثابت بن المنذر، شاعر رسول الله ( ، نافح بشعره عن رسول الله ( وعن دين الله ، عاش 120 سنة نصفها في الجاهلية، توفي في خلافة علي وقيل بل مات سنة 50هـ وقيل غير ذلك. أسد الغابة (2/5).


(�) شذرات الذهب (1/111).


(�) صحيح البخاري حديث رقم (442 ، 3040 ، 5800).


(�) إيضاح الوقف (1/105-108). 


(�) نافع بن الأزرق، رأس الأزارقة، وأحد رؤوس الخوارج، صحب ابن عباس، قتل يوم دولاب 65هـ . ميزان الاعتدال (4/241)..


(�) هو مجاهد بن جبر، تابعي إمام في التفسير، عرض عليه ابن كثير، وابن محيصن أخذ عن ابن عباس ، وثقه بن معين وأبو زرعة توفي سنة 103هـ. غاية النهاية (2/41).


(�) الشعراء: 153


(�) هو محمد بن السائب الكلبي، تركه الثوري وأبو حاتم، وقال ابن معين ليس بشيء. توفي سنة 146هـ. طبقات ابن سعد (6/258).


(�) البيت للبيد في ديوانه 56


(�) المؤمنون: 89


(�) البيت لامرئ القيس في ديوانه 97


(�) انظر إيضاح الوقف (1/68). 


(�) النازعات: 14.


(�) إيضاح الوقف (1/69).


(�) اللسان (سهر)، ومفردات الأصفهاني 245.


(�) البيت لأميه بن أبي الصلت في ديوانه 54، والشطر الذي قبله نسبه ابن الأنباري إلى أمية ابن أبي الصلت وهو لا يستقيم لأوزان الشعر. إيضاح الوقف (1/69).


(�) اللسان (أرك)، ومفردات الأصفهاني 14، وإيضاح الوقف (1/70).


(�) يوسف: 101


(�) إيضاح الوقف (1/72).


(�) هود: 71.


(�) الأضداد 99، وتفسير الطبري (15/395)، وإيضاح الوقف (1/73).


(�) هو محمد بن مروان السدّي الأصغر محدث كوفي وروى عن الأعمش والكلبي، وروى عنه ابنه علي ، تهذيب التهذيب لابن حجر (9/436).


(�) الفجر: 5


(�) البيت للحارث بن منبه، كما ذكره ابن الأنباري (إيضاح الوقف 1/75). 


(�) إيضاح الوقف (1/76 ، 77).


(�) البقرة: (187)


(�) البيت لأمية بن أبي الصلت كما ذكر ابن الأنباري، إيضاح الوقف (1/77)


(�) إيضاح الوقف (1/77). 


(�) البقرة: 255


(�) البيت لزهير لم أجده في ديوانه وقد ذكره ابن الأنباري في إيضاح الوقف (1/77)، وانظر تفسير القرطبي (1/25) (الفند) الخطأ أو الضعف، انظر اللسان (فند).


(�) النساء: 49


(�) البيت لزيد الفوارس، إيضاح الوقف (1/79).


(�) النساء: 53


(�) اللسان (نقر)، ومفردات الأصفهاني 523


(�) لم أعرف قائله، انظر إيضاح الوقف (1/80)، رزحت: أي هزلت وضعفت ، اللسان (رزح).


(�) التوبة: 10


(�) البيت لحسان في ديوانه 407، والأضداد 396، وإيضاح الوقف (1/84)، و (السقب) ولد الناقة، و (الرأل) ولد النعام.


(�) إيضاح الوقف والابتداء (1/149 ، 150).


(�) يقصد اللام في (الله) من قوله تعالى:  ﴿  ﴾   ، والمراد عنده أن المبتدأ مرفوع بالخبر كما هو الخبر مرفوع بالمبتدأ، فهما يترافعان على مذهب الكوفيين.


(�) إيضاح الوقف (1/474 ، 475).


(�) إيضاح الوقف (1/116-149).


(�) إيضاح الوقف (1/359 ، 360).


(�) المصدر السابق (1/238 ، 239).


(�) المصدر السابق (1/281).


(�) يوسف: 32


(�) العلق: 15


(�) إيضاح الوقف (1/360).


(�) البيت للأعشى في ديوانه 103، والإنصاف 348


(�) البيت لابن الخرع، انظر معاني القرآن للفراء (1/162)، 


(�) إيضاح الوقف (1/360).


(�) مريم: 93


(�) القصص: 59


(�) إيضاح الوقف (1/238 ، 239).


(�) إبراهيم: 34


(�) هو سلام بن سليمان أبو المنذر، أخذ القراءة عرضاً عن عاصم، وأبو عمرو وغيرهما ذكره ابن حبان في الثقات، ولين العقيلي حديثه، ت171هـ، طبقات القراء (1/309)، وقد قرأ بهذه القراءة ابن عباس والحسن والضحاك ويعقوب وغيرهم. المحتسب (2/38).


(�) إيضاح الوقف (2/742).


(�) القصص: 68


(�) إيضاح الوقف (2/824). 


(�) إيضاح الوقف والابتداء (1/116).


(�) البقرة: 138


(�) إيضاح الوقف والابتداء (1/119).


(�) إيضاح الوقف (1/281).


(�) المصدر السابق (1/282).


(�) الأنعام: 99


(�) إيضاح الوقف (1/406 ، 407).


(�) إيضاح الوقف (1/149).


(�) البقرة: 5


(�) البقرة: 6


(�) إيضاح الوقف (1/150).


(�) الفاتحة: 2


(�) إيضاح الوقف (1/150).


(�) الفاتحة: 4


(�) الحجر: 91


(�) الحجر: 92


(�) إيضاح الوقف (2/745)


(�) النحل: 8


(�) إيضاح الوقف (2/746)


(�) البقرة: 21-22


(�) إيضاح الوقف (1/502).


(�) البقرة: 24


(�) إيضاح الوقف (1/503 ، 504).


(�) العنكبوت: 24


(�) إيضاح الوقف (2/826 ، 827).


(�) الشرح: (7،8)


(�) إيضاح الوقف (2/980).


(�) التين: 4


(�) التين: 5


(�) إيضاح الوقف (2/980).


(�) المصدر السابق (1/108).


(�) المصدر السابق (1/110). 


(�) انظر إيضاح الوقف والابتداء: (1/174 ، 180 ، 193).


(�) انظر المصدر السابق (1/480 ، 481)


(�) انظر المصدر السابق (1/2،520،519،477/626..)


(�) انظر المصدر السابق (1/174، 2/777، 2/805، 2/844، 855)


(�) إيضاح الوقف (1/272)


(�) انظر المصدر السابق (1/485 ، 498، 505، 2/564 ، 615).


(�) انظر المصدر السابق (1/115 ، 507، 2/569 ، 590 ، 649 ، 674)


(�) انظر المصدر السابق : (1/480 ، 481)


(�) انظر المصدر السابق: (1/308 ، 2/586 ، 624 ، 656 ، 714)


(�) انظر المصدر السابق: (1/154)


(�) انظر المصدر السابق: (1/488 ، 543 ، 2/609)


(�) انظر المصدر السابق: (1/518 ، 585 ، 609 ، 701 ، 717)


(�) انظر المصدر السابق: (2/906 ، 971)


(�) انظر المصدر السابق: (2/565 ، 578 ، 898)


(�) انظر إيضاح الوقف : (1/250-256)، وانظر (1/283)


(�) انظر المصدر السابق: (1/111-115)


(�) البحر المحيط (7/11)، ومعاني القرآن للفراء (2/279)، ومعاني الأخفش (2/645 ، 646)


(�) الشعراء: 22


(�) إيضاح الوقف والابتداء (2/813)


(�) الانشقاق: 1


(�) الانشقاق:2


(�) إيضاح الوقف (2/971)، وانظر المكتفى (614)، ومعاني الأخفش (1/306) 


(�) إيضاح الوقف (2/971)


(�) انظر الجنى الداني (164-166)، والمغني (473 ، 474) والبحر المحيط (7/443)


(�) المكتفى (13 ، 14)


(�) انظر: تفسير القرطبي (1/23، 237 ، 287 ، 288) وغيرها من المواضع التي نقل فيها القرطبي عن ابن الأنباري سواء من هذا الكتاب أو غيره، حيث ورد اسم ابن الأنباري عند القرطبي في أكثر من مائة وثمانين موضع. 


(�) ذكرت كتب التراجم أن ابن النحاس تتلمذ على يد ابن الأنباري، انظر: طبقات المفسرين للداودي (1/67).


(�) انظر: القطع (113 ، 127 ، 130 ، 154 ، 157 ، 158 ، 175 ، 243 ، 247) وغيرها كثير. 





